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د. يـــــــــوسـف عـــبـــــــــود ..مـغـــــــــامـــــــــرة وذكـــــــــريـــــــــاتد. يـــــــــوسـف عـــبـــــــــود ..مـغـــــــــامـــــــــرة وذكـــــــــريـــــــــات

عـين يـــوسف عـبـــود ابـــراهـيــم معلـمـــا في مـــدرســـة
ابتــدائيــة في الحلـة عـام 1930 لـكنه فـضل الـعمل
في مـدرسة ريفيـة في قريـة "النيل" اسهـاما منه في
خـدمة الجـيل الجديـد بعد ان هـرب المعلمـون من
غير الحليين من المدارس الـريفية ايامها لانتشار

وعندما حدث انقلاب 8 شباط 1963 زج بالدكتور
يوسف عـبود في السجن مع الكثيـرين من اساتذة
الجـامعــة يتقـدمهــا رئيـسهـا العـام الــدكتــور عبـد

الجبار عبد الله.
وتمر شهـور يطلق فـيها سـراح الرجـل بعد معـاناة
ويعـود استـاذا في كليـته حتـى تقـاعـد بعـد سنـوات

وانتقل الى رحمة الله عام .1989
طـلبــة دار المعـلمـين العـــاليــة القــدامـــى يتــذكــرون
تماما الملاحاة الـسنوية التـي تتم شعرا بينه وبين
الـعلامـــة الـــدكـتـــور مــصــطفـــى جـــواد في حـفلات
الـتعــارف والـتخــرج ويـتــذكــرون تمــامـــا تفــاصـيل
الحيـاة الجــامعيـة الحقـة الـتي كـانتــو يعيـشـونهـا
مع اســــــاتـــــــذة اجلاء مــن امــثــــــال عــبــــــود وجــــــواد
والجواهـري والطـاهر وعـبد الـرزاق محيي الـدين
وعلــــى المـيــــاح وحـمــــدي يــــونـــس وعـبـــــد الجلــيل
الــزوبعـي وعمـــداء هم ابــاء واســاتــذة معـــا امثــال

أ.كمال ابراهيم ود.خالد الهاشمي رحمهم الله.

المهــم ان يــــــوسف عــبـــــود يــتــيح لــنـــــا في تــــسجــيل
مـــذكـــراته هـــذه الاطلاع علـــى جـــزء مـن مغـــامـــرة
شـــــاب عـــــراقــي اراد الــتـعلــم والاحــتـكـــــاك الجـــــاد
بحـضــارة اخــرى فـنجح بــامـتـيــاز اهلـه لان يكــون
استــاذا للـكيـميــاء في دار المعلـمين العــاليــة )كليـة
التربية بعد ذلك( سنـوات طويلة وان يكون قريبا
مـن همـوم الـطلبـة ومـشــاكلهـم متـمتعــاً يحيـويـة
شـاب وهـو امــر اهله لان يختـاره المـرحـوم الـدكتـور
عبــد الجبــار عبــد الله رئيـس جــامعــة بغــداد عــام

1960 في منصب مستحدث هو )عميد الطلبة(.
كـانت مهمـة عميـد طلـبة جـامعـة بغـداد الاشراف
علــى اقـســام الـطـلبــة الــداخـليــة وتتـبع معــاملات
الــــطلــبــــــة وشــــــؤونهــم وتــــــذلـــيل الـعقــبــــــات الــتــي

تصادفهم.
اثــــــار عـــمل د.يـــــــوسف عــبــــــود مـــطـلع عــــــام 1963
مشكلات متعددة بـوجهه فلم يكن الرجل منحازا
الـــى حـــزب مـن الاحـــزاب أو الـــى كـتلـــة سـيـــاسـيـــة

1947 جـزءا من هـذه الذكـريات في كـتاب صـادر له
في ذلـك العـــام بعـنـــوان )رحلـتـــان( نفــذت طـبعـته
ايامها لغرابة الاجـواء التي يصفها ذلك الطالب
الـشــرقـي المغــامــر الــذي استـطــاع الحـصــول بـشق
الانفــس علــى مــســاعـــدة وزارة المعـــارف العــراقـيــة
مــالـيــا وكــانـت قـيـمــة هــذه المــســاعــدة لا تـتجــاوز
الستين ديـناراً سنويا ولمـدة اربع سنوات وكان ذلك
كافـيا في تـصوره لان يـدرس الكيمـياء ويعـمل معا
وقـد نجح يـوسف عبـود في ذلـك واكمل الـدكتـوراه
بعــــد مـــشقــــة وعــــذاب فقــــد سجـنــته الـــسلــطــــات
الالمـــانيــة ايــام هـتلــر مـــرتين، مــرة لاتهــامه -وهــو
الغــريب- بــالاشتـراك في حـرق الــرايخــستـاغ عـام
1939 وهـو مجـلس الامـة الالمـاني، ومــرة لمشـاركته

)المزعومة( في تظاهرة تحتج على هذا الحرق.
وكـــان اطلاق ســراح يـــوسف عـبــود يـتـم بــوســاطــة
استــاذ مــرة وبمـصــادفــة غــريبــة تـتعلق بــاخـتلاف

الاسم مرة اخرى.

الملاريا وبائياً.
وكــان هــوس المعـلم الـشــاب بـتعلـم اللغــة الالمــانيــة
والسفـر للدراسـة في بلاد الجرمـان شديـدا فتعلم
مبـادئهـا علـى يـد الـسيـد عبـد المجيــد البيـرمـاني
موظف التسجيـل العقاري في الحلة ايامها حيث
كـان الـبيـرمــاني قـد تعـلمهـا في المـدرسـة الالمــانيـة
الـتي اسـسـت ببغـداد في نهـايـة الحـكم العـثمــاني،
لكنه اسـتطـاع ان يـوسع من معـرفته بـاللغـة علـى
يـد الاثــاري رودولف ميخــائيل الـذي اقـام معه في
القصر الـذي انشأته الـبعثة الالمانـية في بابل قبل
عــام 1917 ثـم تــركـته بعــد قـيــام الحــرب العــالمـيــة

الاولى.
مــذكــرات عـبــود الـتـي نـنــشـــر بعـض فـصـــولهــا في
)ذاكـرة( صـدرت عـام 1949 بعنـوان ذكـريـات طـالب
في بــرلين وتـتضـمن تفــاصيل طـريفــة عن رحـلته
الـى المــانيـا والــى البلـدان الاسـكنـدنــافيـة وهـو في
مرحلة التلمـذة، وكان د.يوسف عبود قد نشر عام

باسم عبد الحميد حمودي

نعمة السلام
ولـم يكـن بـيـنـي وبـين الــســويــد الا مـضـيق
عـــرضه مـــائـــة كـيلـــومـتــــر يقع بـين مـيـنـــاء
ســـــانــتــــس الالمـــــانــي ومــيــنـــــاء تــــــريلــبـــــورغ
الــســـويــــدي تقــطعه في الـبـــاخـــرة في زهـــاء
خـمـــس ســــاعــــات.. ولـكـن هــــذا المــضــيق لا
يفــــصل ارضــــــاً عـــن ارض فحــــســب بـل انه
يفصـل عالمـا له خصـائصه ومميـزاته.. عن
عــالـم آخـــر يخـتلف عـنه كل الاخـتلاف في
ملامـحه ومعـــالمـه، انه يفــصل اوروبـــا الـتـي
تحــــاك فــيهــــا الــــدســــائـــس وتـنــظـم فــيهــــا
المـؤامـرات والاحــابيل وتـشـن فيهـا الحـروب
وتــصــطــــرع فــيهــــا الــــرغـبــــات والــــشهــــوات
والامـــال. وتحـتـــدم فـيهـــا معـــارك حـــامـيـــة
الــــوطـيـــس في مخـتـلف ضــــروب الـنـــشــــاط
الانـســـاني اقــول يفـصل هــذا المـضـيق بلاد
كهـذه عن بلـد أهـم خصــائصه الـطمـأنـينـة
والــــسلام والـــــوداعــــــة والاخلاد الـــــى راحـــــة
الـبــــال والهــــدوء... بلـــد لـم يـــشهـــد اهـلهـــا
الحــــرب مـنــــذ اكـثــــر مـن 130 سـنــــة حـيـث
تـتمتـع السـويـد بنـعيم الـسلم الــدائم منـذ
ســنـــــــة 1814 ولـــــــذا فـقـــــــد وجـهــت جــمــيـع
جهـــودهــــا نحــــو اصلاح الـبلاد وعـمــــرانهـــا
واسـتغلال ثــرواتهــا الـطـبيـعيــة فمــا تــاريخ
الـــــســــــويــــــد مــنــــــذ ســنــــــة 1814 الا تـــــــاريخ
اقــتــصـــــادي وتـــــاريخ اجــتــمـــــاعــي مــن اهــم

خصائصه الازدهار والنمو.
ويـظهر اثـر هذه الحيـاة السلمـية الطـويلة
في الـــســــويــــديـين في جـمــيع تــصــــرفـــــاتهـم
وتفكيرهم وطريقـة عيشهم بل في حياتهم
العــامــة.. كــان الفــرد منـهم صــورة صــادقــة
لـقومه تتـمثل في كل خصـائصهـم الاصيلة
وصفــــاتهــم العــــامــــة فعـنــــدمــــا وصلـت بـي
الباخرة الى اول ميناء سويدي وهو ميناء
تــــريلـبــــورغ جــــاءنـي مــــوظف الـبــــاسـبــــورت
المختـص وطلب مني جواز سـفري فقدمته
له بــــوجل ولمـــا فـتـــشه لـم يجـــد فـيه سـمـــة
الــدخــول الــى الــســويــد فــســألـنـي الــسـبـب
فـقلــت له مــبــتــــســمــــــا: لمعـــــرفــــــة معــــــاملـــــة
الـــســـــويـــــديــين لــي في مــثل هـــــذه الحـــــالـــــة
فابتـسم وقال لـي: انها سمـة دخول مجـانا
مع قـــدح مــن القهـــوة مـن كـيــسـي الخـــاص

حق التعارف.
ويـظهـر اثـر الـسلام ايـضــا في شعــور الامن
والاســـتقــــــرار الــــســــــائــــــد في طــــــوال الـــبلاد
وعــرضهـــا. فلقــد بـقيـت اكثــر مـن شهـــرين
اتجـول في معـظم انحـاء البـلاد السـويـديـة
علــى شــواطـئ بحــارهـــا وضفـــاف انهــارهــا
وبحيـراتهـا العـذبـة، في حقـولهـا وغـابـاتهـا،
في مــدنهــا وقــراهــا وكـنت اتـــرك جمـيع مــا
املـكه في الخـيـمـــــة طـــــوال الــنهـــــار حـتـــــى
مـنتـصف اللـيل دون رقيـب فلم تمـسهـا يـد
ســـارق او عـــابـــر طـــريق. وصـــادف ان جـئـت
مــــــرة الــــــى خــيــمــتـــي لادخل فـــيهــــــا وكــــــان
بجـــــانــبهــــــا اطفـــــال يـلعــبــــــون فلــمـــــا اردت
الـــدخـــول فـيهـــا اعـتـــرضـنـي الاطفـــال ولـم
يـسمحـوا لي بـذلك الا بعـد ان ابــرزت لهم
هـويـتي وطـابقـوا اسـمي مع اسـم بطـاقـتي
المعلقـة على بـاب الخيمـة ثم اعتـذروا مني

من هذه المعارضة البريئة.
وبينمـا كنت سـائرا في الـطريق بـين مديـنة
مـالمـو ومـينـاء غــوتبـورغ اذا بــالمطــر يتـدفق
تــدفقــا اضـطـــرني الـــى  اللجــوء الــى بـيت
احــــد الـفلاحـين، فــطــــرقـت الـبــــاب بـــــرفق
فجــــاءنـي صــــاحــبهــــا وبــــادرنـي بــــالــــدعــــوة
لـدخـول الـدار قبل ان يـسمـع مني مـا اريـد
ان اقـول لانه عـرف ذلـك من بلل ملابـسي،
فـــدخلـت الـــدار وكـــانـت العـــائلـــة جـــالــســـة
تصـطلي حـول مـوقـد النــار، تشــرب الشـاي
وتــــصغــي الــــــى مــــــوســـيقــــــى جــمـــيلــــــة مــن
)الـــراديـــو( فقـــدمـت نفــسـي بعـــد الـتحـيـــة
لاعـضــائهــا واجلـسـونـي مكـانــا دافئـا قـرب
الـنــار ثـم اخـتفـت صــاحـبــة الـــدار وظهــرت
نتحـدث وكـأننـا من عـائلـة واحـدة وكـأن لم
تكن بـين بلادينـا هـذه المـسـافـات الـشـاسعـة
وهـــذه الفـــروق الكـبـيـــرة فــظهـــر لـي خــطل
قول شاعـر الامراطورية الانكليزية كبلنك

"الشرق والغرب لا يلتقيان ابدا".
ان بـين مينـاء تـريلبـورغ الـواقعـة في اقصـى
جنوب الـسويد ومدينة اسـتكهولم عاصمة
السويد الواقعة في وسط الساحل الشرقي
الـسويدي، مسافة طويلة تبلغ زهاء )800(
كيلـومتـر عن طـريق مـدينـة غـوتبـورغ وعن
طـــــــريق الـــبحــيـــــــرات العــــــذبــــــة في اواســـط
الـســويــد، قـطعـتهــا في ثلاثــة اســابـيع بعــد
قــسـمـتهــا الـــى اربع عــشــرة مـــرحلــة، وكــان
معــدل ســرعــة دراجـتي )13( كـيلـــومتــراً في

الساعة.
وكـــنـــت اظـــن في بــــــــادئ الامــــــــر ان جـــمـــيـع
السويـد مغطاة بغـابات كثيـفة الا انه ظهر
لـي ان مـنــــاطق جـنـــوب الــســـويـــد ووســطه
لـيـــسـت الا مـنــــاطق زراعـيــــة صـنــــاعـيــــة لا
تخــتلف كـثـيـــرا عـن المـنـــاطق الـــزراعـيـــة في
اواســـط اوروبـــــا.. امـــــا مــنـــــاطـق الغـــــابـــــات
الـكثـيفــة فهـي تقـع شمــال الـســويــد حـيث
تغـطي مـسـاحـة قـدرهـا 84 مـليـون مـشـارة
مــن ارض الـــســـــويـــــد، ولـكــن تـــــأثــيـــــر هـــــذه

مـــوسـيقـــى كــــريك المـــوسـيقـــى الـنـــرويجـي
الـشهيـر من فـرقــة نسـائيـة اذا انـا بـنشـرات
صـغيــرة تفــرق علــى الحــاضـــرين مـكتــوبــة
بـــالـلغـــة الالمـــانـيـــة والـنــــرويجـيـــة فـيهـــا ان
الـبـــروفــســـور اوسكـــار رويـتـــر احـــد اعـضـــاء
الـبعـثــة الاثــريــة الالمــانـيــة الـتـي نقـبـت في
بــــابل بـين سـنـــة 1899-1917 تحـت رئـــاســـة
الـبـــروفـــســـور مـــوســـى كـــولـــدواي صـــاحـب
التـصــاميـم الخيــاليـة لـعمـران بـابـل )كمـا
يــــرى ذلك الـــزائــــر للـمـتحـف العـــراقـي في
بغـــداد( ســيلقـي محـــاضـــرة عـن حفـــريـــات
بــابل في قــاعــة الجــامعــة في 31 آب ..1943
وكنـت قد سـمعت قبل هـذا بالاسـتاذ رويـتر
لمـــــا كـنــت في الحلـــــة حـيـث كـــــان يـــشـغل في
حفـريات بـابل وعـرفت انه كـان من مـعارف
والـــــدي هــنـــــاك ثــم تـــــركــت قــبل هـــــذا قـــــد
اطلعت علـى موضـوع اطروحـته للدكـتوراه
عـن الفـن المعـمــــاري في العــــراق مع نمـــاذج
كـثيــرة عن الفـن المعمـاري في الحلـة لـذلك
طــرت فــرحــا لهــذه المـصــادفـــة النــادرة وزاد
ابــتهـــاجـي ان الاسـتـــاذ المـــذكـــور ســيعـــرض
بعــض الــصــــور القـيـمــــة لحفــــريــــات بــــابل

بالفانوس السحري.
وفي الــوقـت المعـين غـصـت قــاعــة الجـــامعــة
الكبـرى بـالحـاضـرين مـن كلا الجنـسين لا
سـيمــا الجنـس اللـطـيف وكـنت قــد سبـقت
الحـاضـرين فجـلسـت في الصف الامـامي..
وكــــــانــت المحــــــاضــــــرة صــــــورة حــيــــــة لـــتلـك
الاعمال الاثـرية الخـالدة التـي كشفت عن
قسم مهم من تاريخ بـابل وفنها وقد دامت
نحـــوا من ســـاعتـين.. ولكـن لم الاحـظ اي
ملل او تـعب على وجوه الحـاضرين.. وبعد
الانتهاء مـن المحاضرة هرولت مـسرعا الى
الاســتـــــــاذ المـــــــذكـــــــور وقـــــــدمــت لـه نـفـــــســي
فـمـــسـكـنـي مـن ذراعــي واوقف قـــسـمــــا مـن
الحــاضــريـن القــريـبين مـنه كــانــوا يـهمــون

بالانصراف وقال لهم:
"اسـمحــوا لـي ان اقــدم الـيكـم صــورة حـيــة
من اهـالي بابل، انهـا مفاجـأة غريبـة جدا"
وجـاء القوم نحـوي والكل ينظـر الي وكنت
بــالطـبع اوزع ابتـسـامـتي علـى الحـاضـرات
قـبل الحـــاضـــريـن.. ثـم اخـبـــرنـي الاسـتـــاذ
المـذكـور ان غـدا هــو اليــوم الاول من ايلـول

وهو موعد افتتاح جامعة اوسلو.
واحـــــرى بــي ان لا اضـــيع هــــــذه الفـــــرصـــــة
واعـطـــاني )بـطــاقــة شــرف( للحـضــور. وفي
اليوم التالـي كانت الجامعة وقـاعتها تزهو
بـــــزوارهـــــا مــن خــــــريجـــيهـــــا مـــن مخــتـلف
الاعمار فقد كان الجمع مؤلفا من عجائز
وشــيـــــوخ ربمـــــا شـــــارفـــــوا الــــســـبعــين، ومــن
الشـابـات والـشبـاب الـذين دخلـوا الجـامعـة
هـذه الـسنـة وكـانـوا جـميعــا يلبـسـون بـدلـة
الاحــتفــــال الـــســــوداء مع طــــربــــوش اســــود
طويل وكـانت مدينة اوسلـو باجمعها تحت
تـــأثيــر هــذا الاحـتفــال الجــامعـي البــديع.
لقد حـضرت حفلـة الافتـتاح وكـان الطلـبة
الحــــــــاضــــــــرون يـجـلــــــســــــــون تحـــت رايــــــــات
جمعياتهم المختلفة يرتلون تلك الاناشيد
الـتقـليــديــة الخــاصــة بــاحـتفــال الافـتتــاح
وكان مـحلي بين عجوز شمـطاء هي احدى
الخريـجات القـديمات وبـين بنتهـا اليـافعة
الـتي تخـرجت في هـذا العـام ونـالت جـائـزة
الجـامعـة في الآداب. ولا يمـكنـني ان انـسـى
عــــــواطف الامــــــومــــــة الــتـــي تجلــتن في الام
ســاعــة ذهـــاب بنـتهـــا لتـسـلم الجــائـــزة بين
هــتــــــاف الحــــــاضــــــريــن وصــيــــــاح اعـــضــــــاء
جـمعـيـتهـــا الادبـيـــة- بـــدمـــوع الفـــرح الـتـي
كــانت تجـود بهـا عـينـاهــا في تلك اللـحظـة

الجميلة من حياتها.
طـفق المــطـــــر يهـــطل بـــــدون انقــطــــاع لــيلا
ونهــــــارا في اوسلـــــو مــنــــــذ اول ايلـــــول وقـــــد
اسـتـطــاعـت خـيـمـتـي ان تقــاوم هــذا المـطــر
مــدة عـشــرة ايـــام ليــالـيهــا دون ان تــستـمح
لقطـرة واحــدة من المطـر من النفـوذ اليهـا
لا مــن الــــســمـــــاء ولا مــن الارض اذ كـــــانــت
ارضها معمـولة من المطاط ولكن بعد هذه
الايـام العـشـرة وهت قـوتهـا فـاصـبح المبـيت
فيهــا محــالا علـي كمـا كــان من المــستـحيل
علـي في فنـدق اوسلــو.. فمــاذا أصنع؟ هـذه

هي الورطة الهائلة!.
جلــسـت افكــر في الامــر واسـتعــرض ذهـنـي
ايام اسفـاري في اواسط اوروبا وفي الـبلقان
فخـطــر ببــالـي بيـت التـبن عنــد الفـلاحين
الـذي تـأوى الـيه الكـشـافـة في تـنقلاتهـا في
المحلات التي لا توجـد فيها بيوت الشباب.
ولكن اين هـو بيت التـبن من مدينـة اوسلو

الكبيرة؟
لكني ركتـب دراجتي تاركا اوسلـو للتفتيش
عــن بــين مــن هـــــذه الــبــيـــــوت وكـــــان المــطـــــر
شـديـدا وبعـد قطـع مسـافـة مقـدارهـا نحـو
مـن خـمــســـة عــشـــر كـيلـــومـتـــرا عـن اوسلـــو
وجــــدت احــــد هــــذه الـبـيــــوت وكـــــان واسعــــا
مـــــريحــــا فـــصعــــدت مــن سلــم صغـيـــــر مع
دراجــتــي واثـــــاثــي ولـــــوازمــي وذهــبــت الـــــى
صـــاحـب الـبـيـت لاسـتـئــــذاته في الـــسكـنـــى
والمنـام فيه.. فـرحب بـي واذن لي في البقـاء
مــا شـئـت فــشكـــرت له بــره وانـصــرفـت الــى

فندقي الجديد.

بــــالــطـــــرق الافلاسـيــــة بـــشـيء مـن الحــنق
والامـتعــاض فقــد كـنت اعـتقــد قـبلا انـني
قـمت بــالمعجــزات بهــذه الـسفــرة بــدراجـتي
الهـــوائيــة لقـطع هــذه المـســافــة الـشــاسعــة
بـثـمـن بخــس ومــا كـنـت اعــرف
ان هنـاك طـريقـة اسهل واسـرع

وارخص من طريقتي هذه.
وبينـما كـنا سـائريـن في طريقـنا
ـــــــــــوم نـفــــــــســــي لـعـــــــــــدم ـــــــــــا ال وان
اسـتخـــدامـي طـــريقـــة الــسـيـــارات
الخصــوصيـة في هـذ ه الـسفـرة
اذا بـزملائي يـدخلـون مـطعمـا من
مـطــاعم المــدينــة كــانــوا يقـصــدونه
فـــاعتـــذرت من الــدخــول معـهم فـيه
لان ذلك قد يكلفني مـا لا طاقة لي
به ولـكـــنهــم اخــبــــــرونــي بــــــأن المــــــرء
يـــسـتــطــيع ان يـــــأكل مـــــا يـــشـــــاء مـن
مطـبوخ الـطعام ومـشويـه من السـاعة
الحــاديــة عـشـــر صبــاحــا الــى الـســاعــة
الثــانيــة بعـد الـظهــر بمبلـغ لا يتجـاوز
الـثمــانين اورة )زهــاء 40 فلـســا( وكــانت
خــطــتهــم في الـــطعـــــام ان لا يــتــنـــــاولـــــوا
الـفطـور الـبتـة بل هـم اول من يـزور هـذا
المــطعـم واخـــر مـن يـتـــركه امـــا عــشـــاؤهـم
فـبـــسـيـــط ومخـتــصـــــر بعــــد هـــــذا الغــــذاء
المطول فهو لا يكلفهم اكثر من 20 فلسا.

والحقيقـة اننـي لم اكـد اصــدق ذلك حتـى
دخـلت المـطعـم معهـم ورأيت بـــأم عيـني مــا

صنع هؤلاء العفاريت بالمطعم المسكين.
لقــــد نــصـبـت مـنــضـــــدة واسعــــة في وســط
المـــطعـم تحــــوي انـــــواع الاطعـمــــة الـبــــاردة
والحــارة يــأكل المــرء مـنهــا مــا يـشــاء بــدون
حـســـاب ثم تــأتـي وجبــة الـطعــام الاصـليــة
الكـاملـة.. وقد بـدأت مع اصـحابـي في تمام
الحـاديــة عشـر ونـحن ننـتخب احـسن والـذ
مـــــا وضـع علـــــى المــنـــضـــــدة الــــــواسعـــــة مــن
المـأكـولات الـشـهيـة وكـلمــا شعـرنـا بــالتـعب
انقـطـعنـــا عن الاكـل فتـــرة ثم عــدنــا الكــرة
كـــأن لــم نكـن قـــد اكلـنـــا قـبل مـــدة وجـيـــزة
والحـقيقــة اننـي لم اجـد تفـسيـرا مــرضيـا
لسعـة معدنـا الخارقـة في ذلك اليـوم.. وما
كــــدت اصــــدق بعــــد ان رأيـت مــــا فـعلـنــــا في
منضـدة الطعـام وان يكـون ثمن ذلك )80(
اورة الا ان يـكـــــــون اصـحـــــــاب المــــطـعــم مــن
سـلالة شيـوخ العشـائر الـعربيـة نزحـوا الى
الـسويد ليعلموا السويديين التبذير الذي
يــسمــونه كــرمــا.. ولم اجــرأ عنــد خــروجي
مـن المــطعـم ان ادفع الـــى صـــاحـب المــطعـم
ثـمـــانــين اورة بل دفعـت له قــطعـــة نقـــديـــة
قيـمتهـا كـبيـرة ليقـطع منهـا ثمـن الطعـام
وكــم كـــــانــت دهــــشــتــي عـــظــيــمـــــة حــيــنــمـــــا
اسـتقـطع مـنهــا )80( اورة فقـط واعــاد الي

الباقي.
ولـكـــن علـــــى الـــــرغــم مــن ذلــك شعـــــرت ان
صاحب المطعم قد انتبه الى هذه الخسارة
الفـادحـة ولـذلك تـأخــرت في اليــوم الثــاني
قليلا عن الـساعة الحـادية عشـر حيث كان
زمـلائي الاربعــة علـى بـاب المـطعم المـنكـوب
بهم الا ان صـاحب المـطعم قـد اخبـرهم في
هذه المرة بـأن المطعم لا يقبل الزائرين من
غيـر مشـتركـيه الدائـميين الا بعـد السـاعة
الـثانية بعد الظهـر وهكذا انتصرت عليهم
في هــذه المـــرة واثبـت لهـم اننـي اكثـــر منـهم

خبرة في مثل هذه الامور.
في اوسلو

لقــد وصلـت اوسلــو عـــاصمـــة النــروج بعــد
عـناء شـديد فـقد ابـتدأ مـوسم الامـطار في
النـروج في آخـر شهـر آب وكـان الطـريق بين
الحــدود الـســويــديـــة- النــرويجــديـــة حتــى
اوسلـو طــريقــا جبـليـا. وكـان الـطـريـق بين
الحــدود تخـتلف بــالـنــسـبــة الــى نــزولـي او
صعــــــودي الـــيهــــــا بــين 35 كـــيلــــــومــتــــــر  و3
كيلـومترات في السـاعة اذ كثيـرا ما "تحرن"
دراجتـي وتضـرب عن الـسيـر بـسبـب تجمع
الاوحــــال علــــى اطــــاراتهــــا فــــاضــطــــر الــــى
حـملهــا بــدلا مـن ان تحـملـنـي هـي وهكــذا
كـنت رفـيقـــا وفيــا لهــا طــول الـطــريق الــى

اوسلو.
وكـــانت تـنبـــؤات رفيـقي المـهتــوك في بـــرلين
فـيـمــــا يخــص تــــأشـيــــر سـمــــة المــــرور علــــى
الحدود السويسريـة- النرويجية صحيحة
اذ لم اصادف غـير التـسهيلات مـن موظف
الحدود في تـأشير جواز السـفر للمدة التي
كنت ارغب ان اقضيها في النرويج بدون اي
فلس بل لمجـرد سمـاعه منـي محاضـرة عن
الـعـــــــــراق واهـلـه.. وجـــــــــودهــــم وكـــــــــرمـهــــم

واخلاقهم.
وفي اواخـــــــر آب وصـلـــت اوسـلـــــــو ونــــصـــبـــت
)كـيـسـي( في الـنــادي الـنـســائـي الـنــرويجـي
للجــذف والــسـبــاحــة الـــواقع علــى احــدى
بحــيـــــرات اوسلـــــو العـــــذبـــــة وكـــــان مـــــوســم
الجذف والسباحة –مع الاسف- قد مضى
بــسـبـب هــطـــول الامــطــــار وبعـــد ان تـــركـت
العلم العراقي يرفرف فوق صارية الخيمة
وعلقت على واجهتهـا بطاقة تحمل اسمي
واسـم بلادي ذهبت تـوا الـى المـدينـة اتجـول

في شوارعها واطوف في ساحاتها.
وبينمـا كنت جـالسـا في المقهـى استـمع الى
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ذلـــــــك
فان هـيئتهم ومـلابسهم الاسـبورتيـة تشكل

علامة فارقة لهم.
وبيـنمـا كـنت سـائـرا في احـد شـوارع المـدينـة
افـكــــر في هــــذا الامــــر اذا انــــا امــــام بـنــــايــــة
جـميلة عـرفت من الاعلانـات الملصقـة فوق
جــدرانهـا الخــارجيــة وعلـى مــداخلهــا انهـا
دار الاوبـــــرا في اســتــكهـــــولــم.. فـــــرغــبــت في
الــدخــول فـيهــا لعـلي احـصل علــى بـطــاقــة
مخفضة لحضور عـرض المساء، وما دخلت
ردهـتهــا الخـــارجيـــة حتـــى اكتـشـفت وجــود
اربعـة من زملائي طلاب جـامعة بـرلين من
الالمــان يـنتـظــرون مــواجهــة مــديــر الاوبــرا
للـحصـول علـى تـرخـيص خـاص لمـشـاهـدة
عـرض مـسـاء ذلـك اليـوم مجـانـا. وبعـد ان
قــدمت لـهم نفــسي رجــوتهم ادخـال اسـمي
في قائمة الترخيـصات المجانية. ولم تمض
علـــى انتـظــارنــا بـضع دقــائـق حتــى دخـلنــا
علـى مـديـر الاوبـرا والمـؤسـسـات الـثقــافيـة
الاخـرى في اسـتكهــولم وكـان خـبيـرا بـامـور
الــطلـبـــة المـــالـيـــة فـــاسـتقـبلـنـــا بـكل لــطف
وتــــرحــــاب وقــــدم لـنــــا جـمــيع الـتـــسهــيلات
اللازمـة لزيـارة ما نـرغب في زيـارته من دور
التمثيل والاوبرا والموسيقى و.. الخ مجانا
لمــــدة اسـبــــوع كـــــامل... فـــشـكــــرنـــــا له هــــذه
الاريحـيـــــة وحـمـــــدنـــــا له هـــــذه العـــــواطف
الــســـامـيـــة وخـــرجـنـــا مـنه زهـــاء الــســـاعـــة
الحـادية عشـرة صباحـا متجهين نـحو احد
المطـاعم الـرخـيصـة، وفي الطـريق اراد احـد
زملائــي ان يعــــرف مـنـي الــطـــــريقــــة الـتـي
وصلـت بهـا اسـتكهــولم، فـلمـا سـمعــوا اسم
الـدراجــة الهــوائيـة صـاحـوا سـويـة بـصـوت
عــــال: آه، ان ذلـك امــــر مــتعـب جــــدا وغـيــــر
ضــــــــروري في هــــــــذه الـــبـلاد. فـعـجـــبـــت مـــن
كـلامهـم هـــــذا وقلــت لهـم: ولـكـن هــــذا هــــو
ارخــص الــطـــرق لـلاسفــــار. فلـم يــــوافقـنـي
علـى ذلك ممـا سـبب دهـشتـي واستغــرابي.
فهل هـنـــاك طـــريق آخـــر ارخـص مـن هـــذا
الـطريق الـوعر الـذي سلكته لحكـم ظروفي
القــاسـيـــة؟ "نعـم" كــان جـــوابهـم لـي، "لقــد
جـئنـا بـسيــارات خصـوصيـة من بـرلين الـى
هـنــــا دون ان يـكـلفـنــــا ذلـك فلـــســــا واحــــدا"
فقـلت لـهم وايـن سيــاراتكـم؟ فقـالــوا: عنـد
اصحــابهـا فـلم افـهم مـن ذلك شـيئـاً ولـكن
احــــدهـم اردف مــــوضحــــا: حـيـنـمــــا نــــريــــد
السفر من محل الى آخر نقف على جانب
الـطـــريف فـتـمــر الــسـيــارات الخـصــوصـيــة
المـسـافـرة الـى نفـس الجهـة التـي نقصـدهـا
فنـرفع لهـا ايــدينـا لـتصـطحـبنـا معهـا فلا
يتــردد اصحــابهـا لحـظـة واحـدة في اخـذنـا
معهـم في سياراتهـم وهكذا قـطعنا الـطريق
بـين اول مـيـنـــاء ســـويـــدي وهـــو تــــريلـبـــورغ
ومـدينة استكهـولم بمعدل )200( كيلـومتر
في اليـوم الـواحــد دون كلفــة وعنـاء.. ولقـد
شعـرت بعـد سمـاعي اقـوال هـؤلاء الخبـراء
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بــــــذلـك
ففـــرحـت وطلـبـت الـيه ان

يدعـوني لتنـاول الفطـور معها لان مـسكنه
لا يبعد الا مسـافة قصيرة عن هذا الجبل،
وقــد تـقبـلت هــذا اللـطف وهــذه العــواطف
الــرقـيقــة بــالــشكــر والامـتنــان وذهبـت معه
للتـشـرف بمعــرفته وبمعـرفـة الام ولـتنـاول
الفـطــور مجــانــا في ذلـك اليــوم. وهــذا هــو
الانــطـبــــاع الاول الــــذي حـــصل عـنــــدي في

استكهولم عاصمة البلاد.
وكان هـذا الرسـام اسمه السيـد مارتين، ولا
اريــــد ان اذكــــر اســمه الـكـــــامل ولا عـنـــــوانه
خشـية ان يقـرر بعض المفـلسين مـن القراء
الكـرام السـفر الـى استكـهولـم في المسـتقبل
ويـــزعجه بـتـنـــاول الفـطــور وغـيـــر الفـطــور
عنـده اقول وقـد كان هـذا الرسـام يأتـي الى
خـيـمـتــي كل صـبـــاح حـيـث نـــذهـب ســـويـــة
لـزيــارة متــاحف وغــرائب اسـتكهــولم.. ولمـا
اردت تـرك هذه المـدينـة الجميـلة سـارع الى
مكـتبه واخــرج منهــا كتـابـا قـديمـا مـكتـوب
بـــاللغــة الالمـــانيــة يــرجع تــاريخ طـبعه الــى
سنة 1772 وهو من تأليف الرحالة المشهور
نيبور الذي زار الجزيرة العربية سنة 1762
علــــــى رأس بعــثــــــة دنــيــمــــــاركــيــــــة في عهــــــد
فـريدريك الخامس ملك الـدنيمارك ونشر
هـذا الـكتـاب الـثمـين بعـد عـشــر سنـين من
تـــاريخ زيـــارته بعــد ان مــات رفـــاقه الاربعــة
بداء التخمة في اليمن وفي البلاد الشرقية
الاخرى وكم كانت دهشتي عظيمة وفرحي
كـبيـرا حيـنمـا قـدم لي الـسيـد مـارتين هـذا
ــــــــــارتــــي لـلــــبـلاد ــــــــــزي ــــــــــاب ذكــــــــــرى ل الــكــــت
الاسكنـدوناويـة.. ومما يـجدر ذكـره ان هذا
الكتـاب الذي لم ازل احتـفظ به حتى الان
يعد مرجعا مهما لوصف الجزيرة العربية
وسـكـــــانهــــا وشــــرح احـــــوالهـم الـــسـيــــاسـيــــة
والـعلـمـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتــصـــاديـــة

وغيرها في تلك الفترة من الزمن.
ولــم يـكــن مــن الــــسهـل علــي ان اتجـــــول في
المـــــديــنـــــة وان اتمــتع بـــــزيـــــارة مــتـــــاحـفهـــــا
ومـشـاهـدة ضـروب نـشـاط سكـانهــا بنفـسي
بــــالــطــــرق والاســــالـيـب الـتـي انــبعــتهــــا في
الـريف لـصغـر الــريف وسعـة المــدينــة، ففي
احد الاريـاف السـويديـة استطـعت ان اكون
صديقا لرئيس البلدية في يوم واحد فقط
بعــد ان عـــرف اننـي من مـــدينــة الف لـيلــة
وليلـة وكـنت لــذلك مـوقع رعـايــة وضيـافـة
الجـمــيع.. ولـكـن شــــأن الفــــرد في المــــديـنــــة
الكـبيــرة مهمـا عـظم مـركــزه يكـون ضـئيلا
تجـــاه شـــأن الجـمـــاعـــات؟ ولــــذلك رأيـت ان
افــتــــش في اســتــكهــــــولــم عــن آخــــــريــن مــن
امـثالي لاكـون منهـم جماعـة لها شـأن اكبر
مـن شـــأن الفـــرد بعـــد ان فهـمـت ان عــشــاق
هذه المـدينة مـن الطلبة الاجـانب المفلسين

كثيرون ولكن اين سأجد هؤلاء الزملاء.
ان طــريقهم هـم بلا شك طـريقـي فهم اذن
موجـودون في المحلات التـي اتردد الـيها: في
المـطــاعـم والمقـــاهي الـــرخيـصــة.. في نــوادي
الـطـلبــة المجـــانيــة وعلــى ســاحــات المـــدينــة
الواسعـة وفي حدائقهـا العامـة وعلاوة على
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الغــــابــــات واضح في الجـنــــوب ايــضــــا، فــــان
صنـاعـات الخـشب ولبـاب الـورق والكـارتـون
وغـيــرهــا تـلك الـصـنــاعــات الـتـي تــسـتـمــد
مـــــوادهـــــا الاولـيـــــة مـن غـــــابـــــات الـــشـمـــــال
الكـثـيفـــة الـتـي تــنقل عـن طــــريق الـطـــرق
المائية المتشعبة في بلاد السويد كثير شائع
هـنــاك ويـكفـي القــارئ ان يـتـصــور اهـمـيــة
هذه الـصناعات الخـشبية في حيـاة السويد
الاقتصـادية اذا عـرف انهـا تؤلـف 15 بالمـئة
من مجمـوع دخل السـويد الـوطني كـما ان
ربع عـمـــال الــســـويـــد يـــرتـــزقـــون مـن هـــذه

الصناعات.
وبهـــــذه المــنـــــاســبــــــة يجـــــدر بــي ان اذكـــــر ان
الـصنـاعـة الـسـويـديـة تلعـب دورا رئيـسـا في
حيــاة الـســويـــد الاقتـصــاديــة اذ تــشكل 75
بــــالمــــائــــة مـن الـــــدخل الــــوطـنـي لا سـيـمــــا
صنـاعـة انتـاج الحـديـد التـي تحتل مـركـزا
مهـمــا في الاســـواق العــالمـيــة مـنــذ اوســاط
القرن التاسع عشر والـصناعات الهندسية
المـيكـــانيـكيـــة والكهــربـــائيـــة التـي تقـــدمت
كـثيــرا لقلــة ثـمن الـتيــار الكهــربــائـي من
الشلالات المـائيـة.. ولـذا كـان جـمع غفيـر
من اهل هـذه المنـاطق الصـناعـية اثـرياء
جــــدا فقــــد كــــان في مــــديـنــــة غــــوتـبــــورغ

وحدها ثلاثون مليونيرا.
في استكهولم

وبعــــد سفـــرة ممـتعـــة مـتعـبــــة وصلـت
عــاصمــة البلاد الـسـويـسـريـة مــدينـة
سـتـكهــولـم الجـمـيلــة المــشـيـــدة علــى
عـــدة جـــزر علـــى ســـواحل الـبلـطـيق
الغربيـة مقابل خليج فنـلندا.. وقد
ربـــطــت هـــــذه الجـــــزر مـع بعــــضهـــــا
بجسور بـديعة كثيرة العدد يشرف
علـــيهـــــا مـــن جهــــــة الغـــــرب جـــبل

تغطيه غابات كثيفة.
وهـي تمـتـــاز بعـمـــرانهـــا وبحــسـن
تـنـــسـيـقهــــا وبجـمــــال مــــوقـعهــــا
وبمحلات الـتــسلـيـــة الــشعـبـيـــة
الكثيرة فيها، فهي والحق يقال

عــروس الـبلاد الــشـمــالـيــة قــاطـبــة ووارثــة
تــراث حـضــارة شـمــال اوروبـيـــة فقــد كــانـت
عــــاصـمــــة الــبلاد الــبلــطــيقـيـــــة في القــــرن
السابع عشر ولم يحل آخر رباط بينها الا

سنة 1905 حيث انفصلت عنها النروج.
وفي اســتــكهــــــولــم كــمــــــا في ســــــائــــــر انحــــــاء
الـسـويــد.. جمـال ورشـاقـة قل مـا تـراهـا في
بلاد اخـــرى، فــــاهلهـــا طـــوال القـــامـــة. ذوو
وجـوه صبيحـة شعورهم ذهـبية.. وعـيونهم
زرق جذابـة تقرأ فيهـا براءة النفـس ونبلها
وتلمس في حديثهم صراحة القول وصدق
الـنـيـــة وكـــرم الخـلق، لا تــسـمع مـن اهـلهـــا
كلــمـــــة خــــشــنـــــة ولا تـــــرى فــيهــــــا سلـــــوكـــــا
مـستهجنـا ولم اسمـع في مدينـة اخرى من
اوروبــــا كلـمـتـي "شـكــــرا وعفــــوا" بقــــدر مــــا

سمعتها في استكهولم.
وقــــد مــنحـتـنـي هــــذه المــــديـنــــة الخــــالــــدة
صــداقـتهـــا المتـينــة بـشخـص احـــد ابنــائهــا
الابرار وذلك انني كنت قـد نصبت خيمتي
الـصـغيــرة فــوق جـبل المـــدينــة الاخـضــر في
وســـط غـــــابـــته الــــــواسعـــــة وتـــــركــت الـعلــم

العراقي المحبوب يرفرف عليها.
وفي الـصـبــاح الـتــالـي مـن وصــولـي نهـضـت
مـن نومـي ولما حـاولت الخـروج من الخيـمة
العتيـدة لاحظت شخصا مسـنا واقفا على
بــضعـــة امـتـــار مـن الخـيـمـــة وبـيـــده كـتـــاب،
فــاختفـيت حـالا في الخـيمـة وصــرت اراقبه
مــن داخـلهــــــا ظــنــــــا مــنـــي انه مــن رجــــــال
الشرطة السـريين جاء ليمنعني من نصب
الخـيمــة في هــذه الغــابــة الــشجـــراء وتبــادر
لــذهـنـي ان هــذا الـــرجل الــذي اقـتــرب مـن
خـيمتـي خلسـة وطـالـعني فجـأة، ان هـو الا
شرطي سيثيره مـا ارتكبته من جرم فظيع
اذ كـنـت قـــد تـــركـت بــــالقـــرب مـن خـيـمـتـي
رمـــادا كـــان مـن اثـــر الـنـــار الـتـي اوقــــدتهـــا
الـبـــارحـــة، وكــــان ايقـــاد الـنــــار في الغـــابـــات
ممـنـــوعـــا مـنعـــا بـــاتـــا في قـــوانـين الــســـويـــد
والدول الاوروبيـة الاخرى حفاظـا للغابات

من نشوب النار فيها.
والحـقيقـة انـني لا اسـتطـيع ان اصف الان
ارتبــاكـي في تلك الـســاعــة الــرهـيبــة اذ قــد
خيـل الي الـسـجن في هـــذه البـلاد النـــائيــة
عــن الـــــوطــن. ولـكــنــنــي تجلــــــدت وقلــت في
نفـــــســي ان اعــتـــــــذر بجـهلــي بـــــــالقــــــانــــــون
الـــســــويــــدي عـنــــد تـعقــــد المـــشـكلــــة، وهـنــــا
انــتفــضـت مـن خـيـمـتـي.. وانــــا اتــظــــاهــــر
بـــالابتـســام وتقــدمـت نحــو الــرجل وبــدأته
بتحيـة حـارة فـردهـا بـأحـسن منهـا.. وكنت
انتظـر ان يقول لي هيا الى مـركز الشرطة
ولكـن يا لهـا من مفـاجأة سـارة حينهـا قال
لـي والابـتـــســــامــــة تـعلــــو محـيــــاه انه احــــد
رســــامـي اسـتـكهــــولـم مــــر مـن هـنــــا الـيــــوم
يتـمتـع بمنـظــر المـــدينــة الجـميـل من هــذا
المحل المشـرف عليهـا فـرأى خيـمتي وعـرف
مـن علمهـا اننـي اجنبـي ثم ذهب الـى بيته
وفتـش في دائــرة معــارف الـبلــدان عـن اسم
القـطـر الــذي يكـون هــذا علـمه فـوجــد انه

العراق.
وقـد اخبر والـدته العجوز الـتي تسكن معه


